
 بروكســل – فتــــح الحزب الشــــيوعي 
الحاكــــم فــــي الصــــين جبهة جديــــدة في 
حربه الطويلة والطموحة لتشــــكيل الرأي 
العام العالمي من خلال وســــائل التواصل 
الاجتماعي الغربية على غرار تويتر الذي 
حولــــه قياديون ودبلوماســــيون إلى بوق 
للترويــــج للحكومــــة وصل إلــــى الملايين 
من الجماهير في مختلــــف أنحاء العالم، 
مــــا منح بكــــين ميزة أحاديــــة الجانب في 
الكفاح العالمي من أجل النفوذ بالنظر إلى 
حظرها لهذه المنصــــات محليا مما يقطع 

سبل الوصول إلى الجمهور الصيني.
وكان ليو شــــياو مينغ، الذي استقال 
مؤخــــرا من منصــــب ســــفير الصين لدى 
المملكــــة المتحدة، أحد أنجح جنود الحزب 
في ساحة المعركة المتطورة على الإنترنت. 
وانضــــم إلــــى تويتر فــــي أكتوبــــر 2019، 
حيث تدفق العشــــرات من الدبلوماســــيين 
الصينيين على تويتر وفيسبوك، وكلاهما 

محظور في الصين.
ومنــــذ ذلك الحــــين، رفع ليــــو مكانته 
العامــــة ببراعة، واكتســــب أكثــــر من 119 
ألف متابع حيث حوّل نفســــه إلى نموذج 
الحادة  الجديــــدة  الصــــين  لدبلوماســــية 
”المحارب الذئب“، وهو مصطلح مســــتعار 
من عنوان فيلم صيني حقق أرباحا عالية.

وقــــال ليــــو، وهــــو الممثــــل الخــــاص 
للصين لشــــؤون شــــبه الجزيــــرة الكورية 
في تغريدة في فبرايــــر ”كما أراها، هناك 
من يُطلق عليهم اسم محاربي الذئاب لأن 
هنــــاك ذئابا في العالــــم وأنت بحاجة إلى 

محاربين لصدها“.

مجموعــــة  تغريــــد  إعــــادة  وتمــــت 
منشوراته أكثر من 43 ألف مرة من يونيو 
حتى فبراير وحده. لكن يبدو أن الكثير من 
الدعم الشعبي الذي يتمتع به ليو والعديد 
مــــن زملائه على تويتر مُصنّع في الواقع. 
ووجد تحقيق لمدة ســــبعة أشــــهر أجرته 
وكالة أسوشــــيتد برس ومعهد أكسفورد 
للإنترنت، وهو قسم في جامعة أكسفورد، 
أن صعود الصين على تويتر كان مدعوما 
بجيش من الحسابات المزيّفة التي أعادت 
نشــــر تغريــــد الدبلوماســــيين الصينيين 
ووسائل الإعلام الحكومية عشرات الآلاف 
من المرات، لتضخيــــم الدعاية التي يمكن 
أن تصــــل إلى مئــــات الملايين مــــن الناس 
دون الكشف عن حقيقة أن الحكومة ترعى 

المحتوى.
وكانت أكثــــر من نصف التفاعلات مع 
ليــــو من يونيو حتى يناير من حســــابات 
علقتها تويتــــر لانتهاكهــــا قواعد المنصة 
التــــي تحظر التلاعب. وبشــــكل عام، جاء 
أكثــــر من واحد من كل عشــــرة أعاد تغريد 
الدبلوماســــيين الصينيــــين البالغ عددهم 
189 دبلوماسيا في ذلك الإطار الزمني من 
حسابات علّقها موقع تويتر بحلول الأول 

من مارس.

لكـــن تعليـــق تويتـــر لـــم يوقـــف آلة 
التضخيـــم المؤيـــدة للصين. واســـتمرت 
مجموعة إضافية من الحســـابات المزيّفة، 
والعديد منها ينتحل شـــخصية مواطنين 
بريطانيين، فـــي دفع محتـــوى الحكومة 
الصينيـــة، حيث حصدت أكثر من 16 ألف 
إعادة تغريد وردود قبل أن يطلقها تويتر 
فـــي أواخر الشـــهر الماضـــي وأوائل هذا 
الشهر، ردا على تحقيق وكالة أسوشيتد 

برس ومعهد أكسفورد للإنترنت.
ويمكن أن يعزز خيال الشـــعبية هذا 
مكانة رســـل الصين، مما يخلق ســـرابا 
من الدعـــم الواســـع. ويمكن أن يشـــوه 
خوارزميات النظام الأساســـي، المصممة 
الشـــعبية،  المنشـــورات  توزيع  لتعزيـــز 
مما قـــد يعرض المزيد من المســـتخدمين 

الحقيقيين للدعاية الحكومية الصينية.
وفـــي حـــين أن الحســـابات الفردية 
المزيفة قد لا تبـــدو مؤثرة وحدها، إلا أنه 
بمرور الوقت وعلى نطاق واســـع، يمكن 
لهذه الشـــبكات تشـــويه بيئة المعلومات، 
مما يعمق مدى وصول الرسائل الصينية 

ومصداقيتها.
وقـــال تيموثـــي غراهـــام المحاضـــر 
البارز في جامعة كوينزلاند للتقنية الذي 
يدرس الشبكات الاجتماعية ”لدينا تحول 
قاري زلزالي بطيء ولكن كبير في الســـر. 
ويمكـــن أن يكـــون له تأثيـــر هائل بمرور 

الوقت“.
وحدد موقـــع تويتر وغيره شـــبكات 
مؤيدة للصين من قبل. لكن التحقيق الذي 
أجرتـــه وكالة أسوشـــيتد بـــرس ومعهد 
أكســـفورد للإنترنـــت يضيف إلـــى الأدلة 
علـــى أن رغبـــة بكـــين في توجيـــه الرأي 
العام ســـوف تمتـــد إلى ما هـــو أبعد من 
حدودها وما وراء المصالح الاستراتيجية 
الأساســـية، مثل تايـــوان وهونـــغ كونغ 

وشينجيانغ.
ولـــم يكن مـــن الممكن تحديـــد ما إذا 
كانت الحســـابات تحـــت رعاية الحكومة 

الصينية.
وأخبر موقع تويتر وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس أنه عاقـــب العديد من الحســـابات 
بســـبب التلاعـــب، لكنـــه رفـــض تقـــديم 
تفاصيل حول انتهاكات النظام الأساسي 
الأخرى التي ربمـــا كانت تمُارس. وقالت 
إدارة تويتـــر إنها تحقق في مـــا إذا كان 
النشاط عملية إعلامية تابعة للدولة؟

وأكّدت وزارة الخارجية الصينية أنها 
لا تستخدم الخداع على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وقالت الـــوزارة في بيان ”لا 
يوجد ما يســـمّى بالدعايـــة المضللة، ولا 
تصديـــر نموذج لتوجيهـــات الرأي العام 
عبر الإنترنت. ونأمل أن تتخلى الأطراف 
المعنيـــة عـــن موقفها التمييـــزي، وتتخذ 
نهجا سلميا وموضوعيا وعقلانيا بروح 

الانفتاح والشمول“.

ساحة المعركة الأيديولوجية

يعمـــل تويتـــر وفيســـبوك كمكبرات 
صـــوت عالميـــة هائلـــة من جانـــب واحد 
للحـــزب الشـــيوعي الحاكم فـــي الصين، 
مما يســـاعد على تضخيم الرسائل التي 
وضعتها الســـلطات المركزيـــة على نطاق 

واسع.
اليـــوم، ينشـــط مـــا لا يقـــل عـــن 270 
دبلوماســـيا صينيـــا فـــي 126 دولة على 
تويتـــر وفيســـبوك. ويســـيطرون، جنبا 
إلـــى جنب مع وســـائل الإعلام الحكومية 
الصينيـــة، على 449 حســـابا على تويتر 
وفيسبوك، والتي نشرت ما يقرب من 950 
ألـــف مرة بين يونيـــو وفبراير. وحصدت 
هذه الرسائل أكثر من 350 مليون إعجاب 
وتم الـــرد عليهـــا ومشـــاركتها أكثـــر من 
27 مليـــون مـــرة، وفقـــا لتحليـــل معهـــد 
أسوشـــيتد  ووكالة  للإنترنت  أكســـفورد 
برس. وانضم ثلاثة أرباع الدبلوماسيين 
الصينيين على تويتـــر إلى المنصة خلال 

العامين الماضيين.
ويأتي الانتقال إلى وسائل التواصل 
الاجتماعـــي الغربيـــة فـــي الوقـــت الذي 
تشـــن فيـــه الصـــين حربـــا علـــى النفوذ 
علـــى الإنترنت، والتي وصفهـــا الرئيس 
شـــي جين بينغ بأنهـــا ”ســـاحة المعركة 

الرئيسية“ للرأي العام.
وقال في 2013، بعـــد فترة وجيزة من 
توليه الســـلطة ”في ســـاحة المعركة على 

الإنترنـــت، يرتبـــط مـــا إذا كان بإمكاننا 
الصمـــود والفوز ارتباطا مباشـــرا بأمن 
بلدنـــا الأيديولوجي والسياســـي“. وفي 
ســـبتمبر 2019، مع تدفق الدبلوماســـيين 
الصينيين على تويتر، ألقى شـــي خطابا 
آخر، حثّ فيه كـــوادر الحزب على تعزيز 

”روحهم القتالية“.
وأعاد شي تشـــكيل حوكمة الإنترنت 
فـــي الصـــين، وشـــدّد الضوابـــط، وربط 
وســـائل الإعـــلام الصينية بشـــكل أكثر 
إحكاما بالحزب، لضمان أن تحب وسائل 
الإعلام الحزب وتحميه وتخدمه، كما قال 

في خطاب ألقاه في 2016.
وأضفِـــيَ الطابع الرســـمي على هذه 
العلاقـــة الحميمة في عـــام 2018، عندما 
عـــزز الحـــزب ســـيطرته الإداريـــة علـــى 
المنافذ المطبوعة والإذاعية والســـينمائية 
والتلفزيونية الرئيسية تحت كيان يديره 

قسم الدعاية المركزية.
وأدركـــت الصين، مثل الدول الأخرى، 
قيمة وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
تضخيم رســـائلها وتعزيز قبضتها على 
الســـلطة. لكـــن الوصول غيـــر المقيّد إلى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الغربية 
منـــح بكـــين ميـــزة أحاديـــة الجانب في 

الكفاح العالمي من أجل النفوذ.
وحظـــرت الصين تويتر وفيســـبوك، 
وتتحكم بكـــين في البدائـــل المحلية مثل 
ويتشـــات وســـينا ويبو، مما يقطع سبل 

الوصول إلى الجمهور الصيني.
كبيـــرا  تحدّيـــا  يخلـــق  مـــا  وهـــذا 
جاكوب  وقـــال  الغربية.  للديمقراطيـــات 
واليس، كبير المحللين في مركز السياسة 
الإلكترونية الدولي التابع لمعهد السياسة 
الإســـتراتيجية الأســـترالي ”ليس لدينا 
نفـــس القدرة على التأثير على الجماهير 
الدولية بالنظر إلـــى أن الصين قد عزلت 
الإنترنت. وهذا ما يخلق ميزة كبيرة غير 

متكافئة“.
ورغـــم مســـتويات نشـــاط الحكومة 
الصينيـــة العالـــي، فقـــد فشـــل تويتـــر 

وفيسبوك في تصنيف محتوى الدولة 
باستمرار. وفي محاولة لمساعدة 

المستخدمين، بدأ تويتر العام 
الماضي في تصنيف 

الحسابات التي تخص 
”مسؤولين حكوميين 
رئيسيين“ ووسائل 
إعلام تابعة للدولة. 

لكن تويتر قام 
بتسمية 

14 في 
المئة 

فقط من 
الحسابات 

الدبلوماسية 
الصينية على 
المنصة وفشل 

حتى في الإبلاغ عن 
العشرات من الملفات 
الشخصية التي تم 

التحقق منها.
ووجد مشروع تشاينا 

ميديا، وهو مجموعة بحثية 

في هونـــغ كونغ، أن ملصقات الشـــفافية 
تحدث فرقا: فقد كان إعجاب مســـتخدمي 
تويتـــر بعدد أقل من التغريدات من منافذ 
الأخبار الصينية وتقلّص مشاركوها بعد 
أغســـطس 2020، عندما بدأت المنصة في 
تمييزها على أنها وســـائط تابعة للدولة 

وتوقفت عن تضخيم محتواها.
مديـــر  باندورســـكي  ديفيـــد  وقـــال 
مشـــروع تشـــاينا ميديا ”نحـــن بحاجة 
إلـــى الملصقـــات“، علـــى الرغـــم مـــن أنه 
حـــذر من أنهـــم يخاطرون برســـم جميع 
وســـائل الإعلام الصينية بنفس الفرشاة 
الواســـعة، بمـــا في ذلـــك منافـــذ تمكنت 
مـــن الحفاظ على درجة من الاســـتقلالية. 
وأضاف معلقا ”يتعلق هذا كلّه باستمالة 
الســـرد. إن روايـــة قصـــة الصـــين يعني 
أنـــه يتعينّ علينـــا أن نحكي قصة الصين 
ولا أحـــد غيرنـــا. هـــذا يحـــدث باللغات 
البرتغالية والإســـبانية والفرنسية. إنها 

حقا خطة عالمية“.
فـــي أوائـــل فبرايـــر نشـــرت وكالـــة 
الأنبـــاء الصينيـــة الرســـمية شـــينخوا 
”فحصـــا للحقائـــق“ من 24 ”كذبـــة“ قالت 
إن القـــوات المناهضة للصـــين في الغرب 

كانت تنتشر حول شينجيانغ، حيث تتهم 
الصين بارتكاب الإبادة الجماعية بسبب 
قمعها الوحشي والمنهجي لأقلية الإيغور 

المسلمين.
شـــينخوا،  أنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
فـــإن المشـــكلة الحقيقية في شـــينجيانغ 
ليســـت حقـــوق الإنســـان، ولكـــن إرهاب 
الإيغور.وقالت شـــينخوا إن بكين جلبت 
إلى  الاقتصاديـــة  والتنميـــة  الاســـتقرار 
منطقتهـــا الغربية المضطربـــة، واختلقت 
وكالات المخابـــرات الأميركية والباحثون 
الكاذبـــون،  والشـــهود  العنصريـــون 

المعلومات التي تشير إلى خلاف ذلك.
الحكومية  الإعلام  وســـائل  والتقطت 
الصينيـــة الأخـــرى القصـــة، وضخمتها 
وزارة الخارجيـــة الصينيـــة فـــي مؤتمر 
صحافي، وانتشرت عبر تويتر عبر وزارة 
في  الصينيين  والدبلوماسيين  الخارجية 
الولايات المتحدة والهند وجيبوتي وكندا 
والمجر والنمســـا وتنزانيا وكازاخستان 
ونيجيريا  وغرينـــادا  وليبيريـــا  والأردن 
وقطـــر  وتوباغـــو  وترينيـــداد  ولبنـــان 

والمملكة المتحدة.
هذه هي آلة دعاية للحزب الشـــيوعي 
الحاكـــم العالميـــة: يبث الدبلوماســـيون 
الصينيـــون الرســـائل التـــي وضعتهـــا 
وســـائل الإعـــلام الحكوميـــة الرئيســـية 
ووزارة الخارجيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، ويعيدون تجميـــع المحتوى على 
تويتـــر، حيـــث تضخمه شـــبكات وهمية 
والحسابات المشـــبوهة لتشكيل الخطاب 

العام لصالح الحزب الشيوعي الحاكم.
وقالـــت ســـفارة الصين فـــي المملكة 
المتحدة في بيان لوكالة أسوشـــيتد برس 
”نحن ندرك المخاوف بشـــأن بعض قواعد 
تويتـــر. إذا كانت إعـــادة تغريد تغريدات 
لقواعـــد  مخالفـــة  الصينيـــة  الســـفارة 
وســـائل التواصل الاجتماعي، فيجب ألا 
تكون هذه القواعـــد أكثر قابلية للتطبيق 
على إعادة تغريد الشـــائعات والتشـــهير 
والمعلومات الكاذبة ضد 
الصين؟ نأمل 

ألا تتبنـــى الشـــركات ذات الصلة معايير 
مزدوجة“.

الدبلوماســـية  الحســـابات  وكانـــت 
الصينيـــة في بولندا وباكســـتان والهند 
وجنوب أفريقيـــا، بالإضافـــة إلى وزارة 
الخارجية الصينية والمتحدثين باسمها، 
من بين أكبر المستفيدين من هذه المشاركة 

الجماعية المركزة.
عة جزءا  وشـــكّلت هذه الجوقة المصُنَّ
كبيرا من التفاعلات التي سجّلها العديد 
من الدبلوماسيين الصينيين على تويتر. 
وجـــاء أكثـــر من 60 فـــي المئة مـــن إعادة 
تغريـــد الســـفارات الصينية فـــي أنغولا 
واليونـــان مـــن يونيو 2020 حتـــى يناير 
2021 مـــن حســـابات تم تعليقها. ونجح 
الناطقان باسم وزارة الخارجية الصينية 
المتشددان هوا تشون ينغ وتشاو ليجيان 
في تسجيل أكثر من 20 ألف إعادة تغريد 

من حسابات ضربها موقع تويتر.

أنظمة التعليق على الإنترنت

داخـــل الصـــين تم إضفـــاء الطابـــع 
المؤسســـي على التلاعـــب بالخطاب عبر 
الإنترنت. ويبقى أن نـــرى مدى عدوانية 
ونجـــاح تطبيق نمـــوذج توجيـــه الرأي 
العام على وســـائل التواصل الاجتماعي 
الغربية، والذي تأســـس علـــى قيم مدنية 
مختلفة للغاية، مثل الشـــفافية والأصالة 

وتبادل الأفكار الحر.
وتتجاوز أنظمة الحزب لتشكيل الرأي 
العام علـــى الإنترنت الرقابـــة. وتتضمن 
وثائق الميزانية الخاصة بإدارات الدعاية 
إشـــارات  الإلكتروني  والفضاء  الصينية 
إلى الجيوش الإلكترونية، وفرق المعلقين 
المدربين عبر الإنترنـــت المكلفين بالحفاظ 
على المحادثة عبر الإنترنت بما يتماشـــى 

مع مصالح الحزب الحاكم.
ويعـــدّ تقـــدم الصـــين على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الغربية جزءا من 
بنيـــة تحتية أوســـع نطاقـــا للتأثير على 
الشـــكل الذي تصنع بواسطته هوليوود 
الأفلام، وما ينشره الناشرون الغربيون، 
ومـــا تنقلـــه وســـائل الإعـــلام الخارجية 
الناطقة بالصينية إلى الشـــتات الصيني 

الواسع.
وقالـــت آن مـــاري برادي الأســـتاذة 
بجامعـــة كانتربري في نيوزيلندا، إن 
الناس قد لا يدركون حتى أن 
المعلومات التي يتلقونها كانت 
من تأطير الحزب الشيوعي 

الحاكم في الصين.
وتابعت ”إن نظام 
الدعاية واسع، 
وقد دمج وسائل 
التواصل الاجتماعي 
الغربية. لقد ساعد في 
إعادة تشكيل التصورات 
عن الصين. وقد لا يخلق 
صورة إيجابية فريدة 
للصين، لكنه يخلق اليأس 
من إمكانية فعل أي شيء 
حيال ما تفعله الصين 

بديمقراطياتنا“.

تكنولوجيا
الأحد 2021/05/23 
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دعاية الذئب المحارب الصينية تحشد المحبّين على تويتر

بكين تستغل الديمقراطية الغربية في الصراع العالمي من أجل النفوذ
تدرك قيادات الحزب الشيوعي الصيني أن الصراع من أجل النفوذ لم يعد 
قائما على قواعد عســــــكرية وسياســــــية فقط بل هو أكثر نعومة وحدّة في آن 
واحــــــد، ما دفعها إلى نقل معركتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما 
يظهر جليّا في حملة دعاية ”الذئب المحارب“ التي تمارســــــها الصين للترويج 
لنفســــــها ولصناعة الرأي العام عبر تويتر، إذ تســــــتغل الديمقراطية الغربية 

وانفتاح الفضاء الافتراضي لتكوين جيش من المحبّين والممجّدين.

وسائل التواصل الاجتماعي جبهة صراع 

ليو شياو مينغ:
الصين من محاربي الذئاب لأن 

هناك ذئابا في العالم وأنت بحاجة 
إلى محاربين لصدها

تيموثي غراهام:
لدينا تحول قاري زلزالي بطيء 

ولكن كبير في السر. ويمكن أن 
يكون له تأثير هائل بمرور الوقت

صعود الصين على تويتر 
كان مدعوما بجيش من 

الحسابات المزيفة، لتضخيم 
الدعاية التي يمكن أن تصل 
إلى مئات الملايين من الناس 
دون الكشف عن حقيقة أن 

الحكومة ترعى المحتوى ي م
نيـــة العالـــي، فقـــد فشـــل تويتـــر
سبوك في تصنيف محتوى الدولة
مرار. وفي محاولة لمساعدة

خدمين، بدأ تويتر العام 
ضي في تصنيف 

تخص  سابات التي
ؤولين حكوميين 
ووسائل  يين“
تابعة للدولة.

ويتر قام 
مية 

ي 

من
سابات 

وماسية 
نية على 
صة وفشل 

في الإبلاغ عن 
رات من الملفات
تم  خصية التي

قق منها.
وجد مشروع تشاينا 
بحثية ، وهو مجموعة

ي و ي إ
والمعلومات الكاذبة ضد
الصين؟ نأمل

ي ي
بنيـــة تحتية أوســـع نطاقـــا للتأثير ع
الشـــكل الذي تصنع بواسطته هوليو
الأفلام، وما ينشره الناشرون الغربي
ومـــا تنقلـــه وســـائل الإعـــلام الخارج
الناطقة بالصينية إلى الشـــتات الصي

الواسع.
وقالـــت آن مـــاري برادي الأســـت
نيوزيلندا بجامعـــة كانتربري في
الناس قد لا يدركون حتى
المعلومات التي يتلقونها كا
من تأطير الحزب الشيو
الحاكم في الصين.
وتابعت ”إن ن
الدعاية واس
وس وقد دمج
التواصل الاجتما
الغربية. لقد ساعد
إعادة تشكيل التصور
عن الصين. وقد لا يخ
صورة إيجابية فر
الي للصين، لكنه يخلق
من إمكانية فعل أي ش
حيال ما تفعله الص

بديمقراطياتنا“.


